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ترجمة من الفرنسية نون بوست

بعــد محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي عــاشت علــى وقعهــا تركيــا في الشهــر المــاضي، بــدا الشــا الــتركي
مستاء وغاضبا من سياسة الإتحاد الأوروبي نحوه، وتخلى عن فكرة  انضمام بلده إلى هذه الجمعية

الدولية.
 

تعـددت في الأيـام الأخـيرة الانتقـادات اللاذعـة الـتي أطلقهـا الأتـراك ضـد أوروبـا الـتي وصـفوها بــ”القارة
العجوز” و”المعادية للإسلام” و”الأنانية”؛ فقد تغيرت حقا صورة الأوروبيين في نظر تركيا.

 
ومنــذ أســبوعيين، اجتمــع أنصــار الرئيــس أردوغــان في ساحــات اســطنبول، لمــدة أســبوعين للاحتفــال
بفشل الانقلاب. وقد غلبت على الحاضرين، الذين يتناقشون في مواضيع مختلفة، أجواء الصدق
والشفافية. وفي هذا الإطار صاح “محمد” بصوت مبحوح  قائلا: “استمرت أوروبا بمماطلتنا، على مدى
عقـود، حـول طلـب عضويـة بلـدنا في الإتحـاد الأوروبي، دون أن نلتمـس أي تطـور أو تقـدم للمحادثـات
حول هذا الطلب. يبدو جليا أنهم لا يريدون تركيا، البلد المسلم، في اتحادهم. ولكن هذا ليس مهما
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سنحقق ما نصبو إليه وحدنا دون الحاجة إليهم.”
 

يــم “الشهــداء”  وفي وســط الساحــة، أيــن يرابــط الآلاف مــن الأتــراك، تنقــل الشاشــة الكــبيرة حفلا لتكر
الذيــن ســقطوا في ليلــة  يوليو/تمــوز وقــد غطــت الأعلام التركيــة المكــان. وتساءلتالمواطنــة” أتيلا”،
مهندسة في شركة فيوليا:”ولكن من الذي لازال يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟” ثم أضافت
:”إنها قارة أنانية. فهي لا تستقبل من المهاجرين الأتراك إلا المثقفين وخريجي الجامعات. أما الباقون
فترفض تواجدهم على أراضيها.   بينما نرحب، نحن، بثلاثة ملايين من أشقائنا السوريين اللاجئين

دون أن نشتكي من أي شيء.”
 

وقال رجل من أنصار حزب العدالة والتنمية، الحزب الإسلامي المحافظ للرئيس التركي أردوغان الذي
يملك الأغلبية في البرلمان، بنبرة هادئة، وهو ينظر إلى ابنه “نعم، كنت أود له أن يكون من المواطنين
الأوروبيين.” ولكن يبدو أن رغبته قد زالت الآن “أما اليوم، فإن جزءا كبيرا من الشعب التركي يساند

ويقف جنبا إلى جنب مع الرئيس أردوغان. و بالنسبة له، لم تعد الشراكة مع أوروبا أولوية”.
 

وبعد إعلان الحكومات الأوروبية دعمها الغير مشروط للرئيس أردوغان على خلفية المحاولة الانقلابية،
بدأت الآن تشعر بالقلق إزاء عمليات التطهير الجماعي التي شملت معظم مؤسسات الدولة. كما أن
إعلان الرئيس التركي عن احتمال عودة عقوبة الإعدام قد زاد الأوضاع احتقانا. و قد أدى هذا القرار
إلى  إنهــاء المفاوضــات حــول انضمــام تركيــا إلى الإتحــاد الأوروبي الــتي انطلقــت في عــام . وصرح
رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر أنه “يجب على المسؤولين الأوروبيين ألا يخضعوا للابتزاز
ير التركي للشؤون الخارجية، مولود تشاويش أوغل، إلا لانضمام هذا البلد إليهم”. فما كان على الوز

أن يجيبه قائلا: “لن تردعنا تهديداتكم”.
 

و منــذ ذلــك الحين، انــدلعت معركــة دبلوماســية بين الطــرفين. فحــتى داخــل حــزب العدالــة والتنميــة
ــارز في حــزب الإسلامــي بــدت فكــرة الانضمــام مخالفــة لمصــالحه. فقــد أورد عــزير اســيك، مســؤول ب
المحافظ، أن “النظام الأوروبي لا يبدي أي اهتمام بطلبنا” وأضاف متهكما ومشيرا إلى قرار بريطانيا
الانسحاب من هذا الاتحاد: “انظروا، حتى البريطانيون يريدون مغادرته. لقد تغيرت تركيا. صحيح أننا
تعلمنا الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال احترام حقوق الإنسان. ولكن بلدنا لم يعد
بحاجــة إليــه؛ فشعبنــا شــاب واقتصادنــا قــوي وســترون أنــه في غضــون ســنوات قليلــة، ســتأتي الــدول

الأوروبية إلى تركيا راجية ومتوسلة انضمامنا إلى اتحادهم”.
 

إلا أن هذا الخطاب يبدو متناقضا مع نتائج استطلاعات الرأي التي كشفت أن أغلبية المجتمع التركي
تؤيد انضمام البلد إلى هذا الإتحاد. فقد صرح  الأمين العام لجمعية التنمية الاقتصادية والمتخصص
في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و تركيا، جيجدم ناس، بأن “آخر استطلاع للرأي بينّ أن  بالمائة من
الأتراك الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن  بالمائة،
فقط، منهم يعتقدون أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب. وقد خلف ذلك شعورا بخيبة الأمل
نتج عن عدم إحراز تقدم كبير في مفاوضات الانضمام. وبمجرد تهدئة الأوضاع الداخلية للبلاد، فإن



الاتحـــاد الأوروبي سيصـــبح مـــرة أخـــرى أولويـــة بالنســـبة لتركيـــا؛  لأن علاقاتنـــا مـــع دولـــه مهمـــة جـــدا
لاقتصادنا.”  

 
ويبــدو أن الأمــل في إحيــاء المفاوضــات حــول عمليــة الانضمــام قــد عــاد للظهــور ثانيــة. وفي مناقشــات
جمعتهـا بـأنقرة بشـأن قضيـة المهـاجرين الشائكـة، أعلنـت بروكسـل فتـح مفاوضـات جديـدة ووعـدت

برفع تأشيرات الدخول للأتراك الراغبين في السفر إلى منطقة شنغن ( لفترات قصيرة ) .
 

وبعــد خمســة أشهــر، بــدت مبــادرة موســكو غــير جديــة. وقــال المــواطن “أحمــد”، مــن المــدافعين عــن
انضمـام تركيـا إلى هـذا الإتحـاد، وقـت خروجـه مـن وكالـة إصـدار تـأشيرات سـياحية إلى اليونـان حـاملا
بيده جواز سفره وصور فوتوغرافيه: “لكي تصبح تركيا دولة أوروبية، يجب علينا انتظار تغير الوضع

السياسي في بلدنا، وحاليا، نحن بعيدون عن ذلك.”
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